
 نظرة في أدب  

الدكتور منصور عید 

 أولاً: شخصیة منصور عید ونشأتھ: 

منصور عید واحد من أدبائنا المعاصرین المبدعین الذین تركوا آثاراً ھامة تشھد لھم بالكفاءة، وبقدرات  
الدراسات النقدیة وفي مجال  أكثر من عادیة في مجلات الدراسات الأدبیة والأعمال الفكریة عامة، وفي 

 القصة والروایة... 

رات الأكثر من عادیة في كل ما كتب، فیعود الى أسباب منھا: أما مبعث ھذه القد   

نشأتھ في بیئتة خاصة من جنوب لبنان.  -1

واختصاصاتھ المتنوعة: -2

 أولھا: حصولھ على اجازة في الفلسفة والعلوم الاجتماعیة.  -
 بي. وثانیھا: حصولھ على شھادة الدكتوراة في الأدب العر -
 وثالثھا:ممارسة التعلیم في مجال الأدب والفلسفة.  -

 ثم تفرغھ للتعلیم الجامعي والدراسات والأبحاث، ومشاركتھ في نشاطات أدبیة متنوعة... 

ھذا بالإضافة الى كفاءة ذاتیة أصلیة تشكل نوعاً من الأستعداد الطبیعي تضاف إلیھا ثقافة واسعة  
 .من عادیة، كما أشرت  الأكثر  كانت الأساس لكل ھذه القدرات 

أما البیئة التي نشأ فیھا، فطالما حدثني وحدثتھ عن بیئتنا الجنوبیة بما فیھا من مزایا التنوع، والتعدد،  
والتواضع، والتسامح، ولیونة الطباع، وھدوء المزاج، وبعد النظر...  في نوع من الاعتداد بالنفس  

تاح على مختلف الثقافات دونما حرج، ولا ضیق  والانف   بالكرامة...  روحب التعاون، والعزة والشعو
بالأخرین، ولا خصومة لمن یخالفنا في الرأي...وذلك كلھ على شعور وطني عمیق، وتمسك  

بالأرض وحفظ للجوار. واھتمام بالعلم، وذكاء فطري یتحدث عنھ الباحثون. وغیر ذلك من الصفات  
 التي لا تعد ولا تحصى. 

د، وعندما اطلعت على أدبھ وجدتھ ینضح بكل ھذه المفاھیم  على ھذا النحو عرفت منصور عی
 والقیم... فكان قریباً جداً مني، وكنت قریباً جداً منھ. 

والیوم، وبعد أن خضعت لإرادة الدھر بالبعاد، فإنني ما زلت أحتفظ بما أعرفھ عنھ، وأتحدث بھ،  
 لعیني، ولكل عین. لیس في مزاج ھوائي متقلب وإنما انطلاقاً من دلالات ماثلة 

 وبعد أن أعدت النظر في مؤلفاتھ، وجدت فیھا ما یأتي وباختصار شدید، كما یقتضي المقام: 



 ثانیاً: موضوعاتھ الأدبیة: 

 في الروایة والقصة.  -1

أدیباً ملتزماً، وصاحب حب رسالة تربویة  لى ما تقدم من شھادتنا فیھ. كان منصور عید، وبناءً ع        
واجتماعیة وانسانیة... كما یكون كل مفكر أو أدیب ذي ضمیر حي، وصاحب شعور بالمسؤولیة  تعلیمیة  

الاجتماعیة، ویشعر في قرارة نفسھ بأنھ عضو في مجتمع یستحق خدمة أبنائھ جمیعاً، وحرصھم علیھ،  
ار ما یكون لھ  م الى ما فیھ تطویره وبناؤه بناءً سلیماً، واصلاحھ... بمقدار ما یستطیع الفرد، وبمقد یھ وسع

 من تأثیر في المجتمع. 

منصور عید في مجتمعھ قضایا كثیرة تحتاج الى معالجة وإصلاح، فسلك طریقاً بدأه بالقصة   ورأى 
دیدة، اختار موضوعاتھا قضایا لبنانیة خاصة.  عالقصیرة، وثنّى بالروایة، وكانت لھ في ھذا المجال آثار  

 ة عالمیة، وذلك على النحو الآتي: كما اختار بعضھا الآخر من موضوعات إنسانی

قصّة القضیة الأرمنیة، وما عاناه الشعب الأرمني  " تحكي ھذه الروایة غداً یزھر الثلج في روایتھ "  -1
أثناء المحنة التي حلت ببلادھم على ید الأتراك، وتركز بعد ذلك على السیاسة السوفیاتیة آنذاك في تلك  

لناس كثیراً بعد العودة الى وطنھم بعد النكبة، والجرائم الإنسانیة التي  البلاد، والمعاملة التي عانى منھا ا
 . ارتكبتھا تلك السیاسة في حق شعب آمن مظلوم 

التأكید على النصر الآتي من غیاھب الظلام، ومن تحت الثلج   -كما رأیناھا –والغایة من ھذه الروایة 
استجابة لقانون   المتراكم الذي لا یمنع الأزھار من أن تخرق الحواجز. وترفع رأسھا في السماء للشمس

 الحیاة، وتحدیاً لكل من یتجاھل ھذا القانون. 

رمني، وإنما ھي بالنسبة لھ قضیة إنسانیة عامة،  عب الأ شلا یقف الكاتب في ھذه الروایة عند قضیة ال     
جب الظلم مھمن كان الظالم، وفي  شوقضیة كل شعب مقھور سواءً في أرمینیة أو أي مكان آخر. كما ی

لیھا كقضیة إنسانیة عامة،  و یقرأ ھذه الروایة بأنھ منجذب إأیة بقعة من بقاع الدنیا. ویشعر القارىء وھ
 ة. على إختلاف الأزمنة والأمكن

على أشخاص، وإنما حاول   في روایتھ  إلیھ ھنا ھو أن الكاتب لم یتحامل  ولعلّ أھم ما یجب أن نشیر     
 أن یركزعلى نظام عشوائي. وبقي الكاتب ضمن إطار الرأي الحر، والانتصار لقضیة إنسانیة عادلة. 

ئة تمسك بالعادات والتقالید  " یصوّر الكاتب معاناة الشباب اللبنانيّ في بیشرارات الرماد وفي روایتھ " -2
التي تمیزّ ما بین الناس وتفرق بینھم، وتمنع من الالتقاء على قواسم مشتركة بسبب الطائفیة.. والمذھبیة  
التي أوقعت ھؤلاء الشباب في صراعات نفسیة مختلفة ... ودفعت بعضھم الى مواجھة الواقع الطائفي  

 والاجتماعي... 

" فإن الكاتب یعالج قضیة من قضایا الحرب اللبنانیة مع ملابساتھا  یق طائر الفینأما في روایتھ " -3
الكثیرة، وتحدیاتھا للشعب بكامل فئاتھ، ومع ما رافقھا من تدخلات كانت تذكي نار الحرب، وتجعل من  

مجرد وقود لھا، وتدفعھم في مسالك وطرق شتى، ویتأذى الكثیرون منھم على غیر ما ذنب   اللبنانین 
یفھم كل مواطن فیھ الوطن على طریقتھ    نایة جناھا...  ویبحث الكاتب في مشكلة وطنارتكبھ، أو ج

الخاصّة، حتى تصیر الوطنیة من بعض نواحیھا مرادفة للتعصّب... واستطاع الكاتب أن یمشي في ھذا  



الدرب، كما استطاع أن یجوزه الى دار الأمان حیث أخفق الكثیرون ممن سلكوا الدرب نفسھ. واستطاع  
ذلك أن یتخطى حدود الزمان والمكان لیبحث في المطلق، ویحدد ثوابت تجعل من الأدب صاحب  ك

ة  نعرسالة، یحمل بین ضلوعھ قلباً كبیراً، ویتسع فكره لیستوعب الوطن كلھ، فلا تستطیع الحدود المصط 
 كل زمان.  بین الناس أن تقلل من اھتمامھ بالإنسان في نوع من نزعة مثالیة تجمعھ مع قادة الفكر في

من مثل (بیروت ھل  ومن ھذا الذي قدمناه، ومن كتابات أخرى ومؤلفات سطرھا منصور عید،  -4
 تذكرین) و (بعدك یا بیروت) نستطیع القول: 

إن الفكر الوطني عند منصور عید یشكل عقیدة ثابتة، وشعوراً أصیلاً، تجاوز فیھ الكاتب حد الذات،     
لیخرج الى القضایا العالمیة التي تجعل حب الأوطان من الإیمان ویجعل الانفعال بالقضیة البعیدة  

ھذا الذاتي لیصیر إنسانیاً    بالإنساني، ویبیّن مدى تسامي  القضیة القریبة، حتى یختلط الذاتي كالانفعال ب
 عاماً. 

وما كان منصور عید وطنیاً في فكره فقط، بل كان وطنیاً وانساناً في تصّرفاتھ ومبادراتھ الكریمة   -5
ش لإحدى العائلات الجنوبیة، لتقیم  ا قدّم دارتھ في بلدتھ بتدین اللقومنھا واحدة على سبیل المثال، عندم

 أیام الحرب المشؤومة. ، وطیلة 2006فیھا خلال حرب عام 

وفي دراساتھ وأبحاثھ الأخرى كان منصور عید یعالج قضایا إنسانیة عامة اجتماعیة ونفسیة،   -6
بحثھ عن  في وحضاریة وثقافیة في محاولات لتحلیل، واستخدام ھذا التحلیل في الحیاة العملیة، كما 

 نف: حقائق وقضایا. عالعنف المنشور في كتاب: ال

 جتماعیة... و مجاز في الدراسات الفلسفیة والإمنھ، فھ ولا تستغرب ذلك 

وفي بحثھ ھذا فیض من التحلیل، والنظریات الفكریة والتربویة الي تدل على أنھ أدیب وباحث اجتماعي  
 بارع، وحبذا لو یطلع المربون على ھذا البحث... 

 

   رابعاً: منصور عید الشاعر (ألحان الكروم):

في تعریف الشعر أنھ من الشعور، بمعنى أنھ تعبیر عن المشاعر الإنسانیة المختلفة. مما یدلنا على        
الشعور وھو الذي یجمع العواطف كلھا، على اختلاف   أولاھما خاصتین من خصائص النفس الإنسانیة: 

الإنسانیة، ونجد ھذا   أنواعھا، واختلاف درجاتھا وھذا ما جعل الشعور ركناً أساسیاً من أركان النفس 
أن ھذا   والثانیة:الركن ماثلاً في كل موقف، وفي كل عمل، وعند كل تجربة یمر بھا الإنسان في حیاتھ.  

  تذللالشعور كالبذور التي تكمن في الأرض حتى یأتي الوقت المناسب، فإذا بھا تشق تلك الأرض، و
 صعوباتھا مھما كانت تلك الصعوبات، وتنبت حتى في الصخور  وشقوق الأرض... 

تي تحوي تلك البذور، فإذا جاء الوقت المناسب نبتت شعراً،  ونفس الإنسان الشاعر كتلك التربة ال
 لت تلك النباتات أزھاراً وأقماراً تأخذ بجامع القلوب.  واشتع

رانیم قدسیة تملأ النفس، ویعبرّ عنھا الشعر فتأنس  شعر فیض خواطر، ودفق عواطف، وصدى تالوفي 
 بھا نفسھ، ویھندسھا عقلھ، وتھذبھا معارفھ وثقافتھ فیأتي ھذا الفیض إبداعات، وتحفاً، ورسوماً جمیلة... 



والشعر عند منصور عید مشاعر تضج في وجدانھ وفي أذنھ ویراه في كل منظر جمیل، وفي كل موقف  
، والتلال حتى منتھى المدى المغرّب نحو  ي المنحدرات ومھابط الودیان، وفاب الكرومعإنساني في ش

 ). 10الأفق( مقدمة دیوان ألحان الكروم صفحة 

وخاض الشاعر منصور عید تجربتھ الشعریة    وھو عنده أیضاً صور خارجة عن المعادلات المادیة      
 د ذلك بتكرار ھذه التجربة.  عمر بع" ولم یسمح الألحان الكروم . واحداً سمّاه "في دیوان واحد  

ف ذلك وصفاً دقیقاً في مقدمة الدیوان فقد كانت تجربة فیھا  دث الشاعر عن تجربتھ الشعریة فیصویتح
التحدّي للنفس ثانیاً، كما فیھا من محاولة التعبیر عن عواطف جمّة،   منمن التحدّي للشعر أولاً، و

ض باطن الأرض حتى یضیق عنھا ھذا  تجمعت في خزان النفس، كما تتجمع میا المطر في حو 
الحوض. فإذا بالماء تفتش عن المساربّ، وتندفع جداول وأنھاراً تنبت عن جوانبھا النباتات والأزاھیر  

الجمیلة، وتنمو ھذه الأزاھیر وتبثّ عطرھا في كل مكان، وأول الأنسین بھذا العطر ھو صاحبھا،  
والأمان، والطمأنینة عندما یرى ذلك النتاج. وإن كان  كالفلاح الذي یأنس بنتاج الأرض، ویحس بالأمن، 

لا ینسى معاناتھ التي مرّ بھا أثناء الزرع ، وأثناء انتظار المطر، ونمو النباتات، وأثناء الزھر، وانعقاد  
الأزھار، ونضجھا، وحصادھا... وكلھا مراحل شبیھة بما مرّ بھ منصور عید في أثناء تجربتھ  

 عتمل بھ النفس في كل مرحلة منھا. في كل مرحلة من الأحاسیس، وما ت الشاعریة، وبكل ما یمكن 

 أما أول بدء التجربة الشاعریةفكانت: 

 أحاسیس تراود الشاعر أثناء "ھروبھ النفسي" من كل ما یحیط بھ.  -1

وكل مكان    وھذا الھروب كان یسرح في محطات عدیدة، بین منزلھ الصیفي في بلدتھ بتدین اللقش -2
 جمیل یقصد إلیھ في ذلك الجبل الرائع الذي ملأ حواس الشاعر بالجمال. 

 وكان ھذا الھروب یعبر عن "خشیة من الخوض في التجربة الشعریة"  -3

) مع أنھا  10ن ھذه التجربة كانت تشغلھ أینما ذھب وفي أي مكان یحل فیھ(مقدمة الدیوان صفحة الا ا -4
 ق". "كانت محفوفة بالحذر والقل 

 وكان شاعرنا یرفض الإدعاء بأنھ شاعر.  -5

وا  ي ما كان م ساعدتھ آراء بعض الأصدقاء على تثبیت الثقة بالنفس نتیجة ملاحظاتھم وآرائھم فث  -6
 یسمعون من شعره... 

 ثم " انفجر بركان الموسیقى دفعة واحدة"  -7

 العدول عن ھذه التجربة. وكانت نتیجة الانخراط في سلك الشعراء "ترسیخ الرغبة في الإقدام" وعدم  -8

وثمار ھذا الانخراط في سلك الشعراء العزوف مؤقتاً عن القصة والنقد والتحلیل والمحاضرات   -9
 والبحوث... 

و القصیدة  بیت الشعر أ الة أرخمیدس، ویصیر بحثم كان دفق للأنغام بشغف، جعلھ یشبھ حالتھ  -10
ة الاھتداء الى معادلة علمیة عظیمة تغیرّ من مسیر الحاضرة الإنسانیة،  یھتدي الیھا الشاعر بمثاب



.وھنا یقیم الدكتور منصور عید مقارنة بین القصیدة والمشاعر الإنسانیة یعبرّ عنھا  كأكتشاف أرخمیدس 
ن المحسوس الملموس الى عالم الرؤیة التي  الشاعر والتي تخرج عن المعادلات المادیة، كما یخرج ع

 . حالة الشعریة عند الملھمین، وبین المعادلات الحسابیة على اختلاف أنواعھا التنجتھا 

إھتمامھ بالموسیقى الشعریة، وھي عنده اساس مھم  وویتحدث الشاعر عن معاناتھ مع نظم الشعر،   -11
راً ما كانت تتعبني القافیة فأشعر  یبقولھ: "وكثمن اسس العمل الشعري ویبوح للقارىء بتلك المعاناة  

 بالملل والتردد". 

قوة التجربة الشعریة نفسھ وإلحاحھا علیھ كانت تأبى علیھ الأستسلام للتعب العارض،  على أن  -12
 فاظ وغرابتھا". لجفاف بعض الال ویرفض "أن یستسلم

میزة عند الشاعر، وھي " رفضھ التغرّب عن  عن وینم ھذا الشعور بجفاف بعض الألفاظ وغرابتھا  - 13
أن نسعى باستمرار الى التجدید   -نحن الأدباء والشعراء –الحیاة التي نعیشھا وتنمو فینا" مما یقتضي منا 

 والتطویر" 

ت المكوّنة للأوزان مع  أما مظاھر ھذا التطویر فھي أن الشاعر بات "یلاعب دمج التفعیلا -14
 ور الشعریة" التي أعتمدھا في شعره. ر النغم، والمحافظة على سلامة البح الاستسلام الى سح

 منصور عید في نظمھ للشعر. ھذه حكایة التجربة التي خاضھا د.

 أما نتائجھا فكانت الخشیة من خروج ھذه التجربة قبل أن تنضج مواسمھا. 

  -وكان شاعرنا یعرف ذلك  –وقوف النقاد للشعراء بالمرصاد   وبسبب   والحكم على ھذه التجربة،
م، وبخاصّة عندما تكون غیر عادلة، فاستبقى تلك المواقف كلھا  فاوجس في نفسھ خیفة من سخط الأقلا 

 ثلاثة أمور: في  بموقف واضح كل الوضوح، یتمثل 

ربة أولى تعقبھا تجارب غیرھا،  قرار بأنھا التجربة الولى، وھو یعلم أن كل تج: استباق الأحكام بالاالأول
 وفیھا یستدرك الشاعر ما فاتھ من الأمور، أو التبس في ذھنھ، أو أخفق في تحقیقھ... 

: أنھ حكّم نفراً من الأصدقاء في ما كان ینتجھ من الشعر وبعد كل تجربة شاعریة، وكانوا  والثاني
 من مقدمة الدیوان"  10یقدمون ملاحظاتھم علیھ."الصفحة 

: فھو تقبل النقد الأدبي مھما كان، ووعد باحترام تلك الأراء، وأنھ سوف یكون راضیاً عنھا  لث الثاأما 
 وسعیداً بھا. 

ویقیم الشاعر أثر تلك التجربة علیھ فیقول إنھا منحتھ حالة من الأمان النفسي، ومن السعادة التي لا تحد  
تي تحمل الإنسان الى خارج ھذا الكون  مصرفیة، وشبھّ تلك الحالة بأنھا "أقرب الى النشوة البحسابات 
 ن الكائن الأسمى الذي نحاكیھ بوجداننا، وأشواقنا، وأحلامنا." حض لتلقیھ في 

ولكي نفھم وجھة نظر الشاعر في تجربتھ الشعریة تلك، فكل ما في الدیوان ینضح بھا، وأختار منھ       
 (من الدیوان) ما اختاره الشاعر لیكون عنواناً لدیوانھ "ألحان الكروم" حیث یقول: 

 وشوشاتُ في ورقْ          كلما النسم مرقْ 



 الجنون رفرفات في الغصون         مثل رجفات 

 وارتقاص في الجذوعْ         فوحھا عطر یضوعْ 

 وانسیاب في القدودْ وارتجاف في الجلود          

 یالصّرارٍ رجیزْ                 یملأ الغاب ازیزْ 

 ولنمل بارحِ                    في النواحي سارحِ 

 ولنحلٍ في الجنى              لم یبارح طیبنا... 

 ر ھذه القصید لتغنى. نما كتب الشاعوكأ

وتتوالى المشاھد في القصیدة، وفي صور متعاقبة، تنقلك من حال الى حال، في سرعة، ولباقة... مغمسة  
م  بروح طیبة، وروْح من جنان الدنیا، تكاد تشبھ ریاض الجنة، حیث ینعم الشاعر علیھ الرحمة في نع

 شمّوا رائحتھ عن بعد...  الله، أنساً بما لا یأنس بھ أھل الدنیا، وكثیرون منھم ما 

وأتساءل: ھل أن الشاعر ما زال یخطر ببالھ أن یقول الشعر، وھل ھو یقولھ فعلا؟ً! وأظن أنھ في نعیمھ  
في غنى عن النظم، ویشغلھ التأمل في نسق تلك الجنان التي خسئت أقلامنا عن أن تكتب مثلھا وتوفیھا  

           حقھا. 

 

 ي ما قرأناه مجالات كثیرة للوقوف عندھا. ولن نسترسل في النقد، وإن كان ف 

 رحم الله شاعرنا 

 الذي ترك في نفوسنا مشاعر لا تحّصى، وكانت لھ مواقف لا تنسى. 

 

 

 

 

 د.صادق مكي 

 


